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  لجنة استخدام الفضاء الخارجي
  في الأغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثالثة والخمسون

        ٢٠١٦شباط/فبراير  ٢٦-١٥فيينا، 
آن الأوان لكي يقرِّر المجتمع الدولي ما إذا كان سيدعم مجموعة حلول     

ه بشأن هذا أم سينهي عمل فعالة بشأن تعزيز أمان العمليات الفضائية
 مضمون وظيفيأيِّ نتائج غيرَ حاسمة خاليةً من  الموضوع مستخلصاً

     وذات فائدة عملية هامشية
 )١(ورقة عمل مقدَّمة من الاتحاد الروسي    

    
   يُرسي الاتحاد الروسي مهمةَ إعداد لوائح تنظيمية موضوعية    

ة بـالنظر في موضـوع كفالـة    عكف الاتحاد الروسي طيلة الدورة الثلاثية السنوات المعني  -١
وأمان العمليات الفضائية على مواصلة تطـوير   في الأمد البعيد استدامة أنشطة الفضاء الخارجي

قـة للمشـكلات الراهنـة في هـذا المجـال. وقـد بـذل        موقفه التفاوضي مع التركيز على رؤيـة معمَّ 
ه تــاريخ الجانــب الروســي قصــارى جهــده لكفالــة نجــاح المفاوضــات، وهــو مــا يشــهد علي ــ        

الاقتراحات الروسية بل والزيادة المطردة في مستوى تفاصـيلها. فبـذلك تشـكلت حافظـة متينـة      
واتزان الرؤية على نحو يُفتـرض فيـه    من المبادرات المهمة. وتتميز هذه المبادرات بوضوح المنطق

───────────────── 
اجتماعات في الدورة الثامنة  ، باللغتين الإنكليزية والروسية، كورقة غرفةأولَّ ما أتيح أُتيح نصُّ هذه الوثيقة )١(  

 .(A/AC.105/2015/CRP.15) والخمسين للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية
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هـذه   يـعُ تُعلي قيمـةَ الإنصـاف في عـالم السياسـة. وقـد رُتِّبـت جم       أن يلقى قبول كل الدول التي
عـن تهيئـة فـرص حقيقيـة لوضـع       لضمان تناول طائفة أوسع مـن المسـائل، فضـلاً    المبادرات بتأنٍّ

لوائح تنظيمية شاملة وفعالة بشأن الأمان والأمن في مجال الفضاء الخارجي؛ وذلـك اسـتناداً إلى   
ي في توليفة مثلى من الأسـاليب والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق الأهـداف. ويقتـرح الاتحـاد الروس ـ       

منطقيـة. ومـن شـأن     ووافية وخطة قائمة على أسـس  هذا الصدد الاستناد إلى تحليلات حصيفة
دعم جهود الاتحاد الروسي في هذا المجال أن يحقق مصالح المجتمع الدولي. وينبغي مواصـلة هـذا   

     ؛ إلى إعـداد مجموعـة فعالـة مـن المبـادئ التوجيهيـة       االتوجه السياسـاتي العـام نحـو السـعي تـدريجي
   هذه المسألة تنطوي على إمكانات إنمائية هائلة.نَّ وذلك لأ

    
أُدرج في عقيدة الاتحاد الروسي العسكرية هدفُ التوصل، تحت رعاية الأمم المتحدة،     

    بشأن أمان العمليات الفضائية معيارية إعداد لوائح تنظيمية إلى
ان العمليـات الفضـائية أن   لا يُفترض في وضع وتنفيذ حلـول عمليـة في مجـال تعزيـز أم ـ      -٢

للحاجـة إلى الحـد مـن آثـار      فحسب على الوضع في الفضـاء الخـارجي، نظـراً    ايؤثرا تأثيراً إيجابي
التهديدات والمخاطر التي تكتنف هذه البيئةَ، وإنمـا يفتـرض فيهمـا أن يؤديـا أيضـاً مهمـةً أوسـع        

بح أنشـطة الفضـاء في حـد    حـدوث سـيناريوهات كارثيـة عنـدما تص ـ     بكثير تتمثل في منع نطاقاً
عقيـدة الاتحـاد   أنَّ لتفجير صراعات. ومن الأهمية بمكان أن يشار في هـذا الصـدد إلى   اً ذاتها سبب

كـانون   ٢٥التي اعتمدها رئـيس الاتحـاد الروسـي في     صيغتها الجديدة)، (فيالروسي العسكرية 
اعات المسـلحة ومنـع   مهـام البلـد الرئيسـية في درء الصـر    أنَّ ، تنص علـى  ٢٠١٤الأول/ديسمبر 

ــان           ــة بأم ــة المتعلق ــم العناصــر التنظيمي ــى دع ــم المتحــدة عل ــل داخــل الأم نشــوبها تشــمل "العم
ــك   الاضــطلاع بأنشــطة  ــا في ذل ــتي تجــرى في الفضــاء     الفضــاء الخــارجي، بم ــات ال ــان العملي أم

اته الخــارجي بمعناهــا الــتقني العــام". وفي وقــت ســابق، تَعَهَّــد الاتحــاد الروســي، في إطــار سياس ــ 
ومـا بعـدها، بحـل المشـاكل      ٢٠٣٠المتعلقة بالأنشطة الفضائية خـلال الفتـرة الممتـدة حـتى عـام      

في الأمـد   من موضـوع كـبير ألا وهـو كفالـة اسـتدامة أنشـطة الفضـاء الخـارجي         التي تمثل جزءاً
رسـالة محـددة    دورسـالة السياسـة الروسـية هـي في هـذا الصـد      . وأمان العمليات الفضائية البعيد
التنبؤ بالإطـار   اتباع نهج جاد للغاية إزاء حة. وتشجع هذه السياسة الاتحاد الروسي علىوواض

التنظيمي المقبل في المجال المعني وتعزيز كفاءة ذلك الإطار. ويحث الاتحاد الروسي سـائر الـدول   
المعنية على تقديم مسـاعدة مؤسسـية مماثلـة لعمليـة التوصـل إلى ترتيبـات ذات صـلة مـع اللجنـة          

التابعـة للأمـم    فرعية العلمية والتقنية ولجنـة اسـتخدام الفضـاء الخـارجي في الأغـراض السـلمية      ال
التــزام السياســة  . ولعــل مـن المفيــد لــدوائر الخـبراء الــدوليين أنْ تعـرف أنَّ   المتحـدة، بشــكل عـام  
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 رسمـي  الخارجي هو التـزامٌ حظـي بـاعتراف    التنظيم الدولي لأمان أنشطة الفضاء الروسية بتعزيز
المنشــورات التحليليــة الــتي تتنــاول احتمــال     أنَّ في العقيــدة العســكرية. فمــن المعــروف     أيضــاً

إخضاع مسألة الأمان والأمن في الفضاء الخارجي للتنظيم في المسـتقبل (بمـا في ذلـك في سـياق     
 تَسُـــوق حركـــة المـــرور في الفضـــاء) ووســـائل نظريـــة محتملـــة بشـــأن إدارة اســـتحداث طرائـــق

تنظـيم مـن هـذا القبيـل تـأثيرٌ يُـذكر في الأنشـطة العسـكرية         يِّ بأنه لن يكـون لأ  افتراضات تفيد
مـن الصـحة.   اً والنظم الفضائية العسـكرية. وحـتى اليـوم لا تعتـبر هـذه الافتراضـات عاريـة تمام ـ       

بشـأن تسـجيل الأجسـام المطلقـة في الفضـاء الخـارجي، فيمـا يخـص نـص           ١٩٧٦فتنفيذ اتفاقية 
لــذي يتحــدث عــن تــوفير المعلومــات الخاصــة ببــارامترات المــدار الأساســية  منــها ا الرابعــة المــادة

بعـض الـدول تعمـد إلى انتـهاج ممارسـة       للأجسام الفضائية، مثال حيٌّ على هـذا الأمـر. بـل إنَّ   
تتمثــل في إخفــاء الموقــع الحقيقــي لأجســامها الفضــائية العســكرية، فَتَعْمَــد في أحيــان كــثيرة إلى  

دارات وسـيطة تقـع فيهـا هـذه الأجسـام لفتـرة زمنيـة قصـيرة. ومـن          عـن بـارامترات م ـ   الإعلان
مثــل هــذا "الاســتخفاف" بفهــم أهــداف اتفاقيــة التســجيل وعناصــرها الهامــة يجعــل أنَّ الواضــح 

صراحة مـع الحاجـة إلى كفالـة     ، وهو بذلك يتنافىلاًمستحياً الأجسام الفضائية أمرتحديد هوية 
 بــد مــن تصــحيح الممارســات التعســفية الــتي أرســتها أمــان العمليــات الفضــائية. وعلــى ذلــك لا

بعض الـدول واعتـادت عليهـا؛ وذلـك علـى الأقـل مـن أجـل ضـرورة اسـتيفاء متطلبـات تعزيـز             
الممارســة المتمثلــة في تســجيل الأجســام الفضــائية الــتي حــددتها الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.  

المقترحــات الروســية (ولا ســيما  أنَّوهنــاك مــن الأســباب الوجيهــة مــا يحمــل علــى الاعتقــاد ب ــ 
في هذا الصدد.   امشروع المبادئ التوجيهية ذات الصلة) ستؤدي دوراً أساسي 

    
الجماعية التي يمكن أن تُستمد من الصيغة التي اقترحها الاتحاد الروسي لتنفيذ  الفوائد    

   المبادئ التوجيهية المقبلة
مسـين للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة إلى      أشارت بعض الوفود في الـدورة الثانيـة والخ    -٣

مشروع المبادئ التوجيهيـة وآليـة التنفيـذ اللـذين اقترحهمـا الاتحـاد الروسـي مـن شـأنهما أن          أنَّ 
إلى حد كبير في تفسير القانون الـدولي، بـل وقـد يؤديـان إلى إدخـال تغـييرات في الصـيغة         يؤثرا

. ولكن لـيس لهـذا   اطوعي ائ التوجيهية بصفتها صكًّمن المبادالمقبلة  المتفق عليها بشأن المجموعة
الاتحـاد الروسـي    الاستنتاج أساس فعلي يستند إليه. فمشروع المبـادئ التوجيهيـة الـذي اقترحـه    

لا يهدف إلى تفسير القـانون الـدولي إذ أنـه لا يحتـوي علـى نـص واحـد يسـوِّغ إعطـاءه صـبغة           
ا بغيـاب التنظـيم   من الأمن الفضائي تتسم إمَّ ـقانونية. بل على العكس يتناول المشروع جوانب 

فيما يخص الطرائق المسـتخدمة لتعريـف مهـام كـل     أمَّا  القانوني الدولي بشأنها أو بعدم اكتماله.
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الـذي اقترحـه الاتحـاد الروسـي، فهـي خاضـعة إلى حـد         مبدأ ورد في مشروع المبادئ التوجيهية
ــدولي وق   ــانون ال ــادئ الق ــر م كــبير لمب ــادئ  اًنطقــي ومــبرر تمام ــواعــده، وهــو أم . وصُــممت المب

التوجيهية في حد ذاتهـا مـن أجـل تحديـد طرائـق تنفيـذ قواعـد القـانون الـدولي في الحـالات الـتي            
ينص فيها القانون على إجراءات تنظيمية شاملة. ولـذا صـيغت الاقتراحـات الروسـية بحيـث       لا

 التوجيهيـة والطرائـق التنظيميـة    تنص على الروابط الوظيفية والعلاقة الضـرورية مـا بـين المبـادئ    
المســتندة إلى القــانون الــدولي. ومــن المقتــرح النظــر إلى المجموعــة المقبلــة مــن المبــادئ التوجيهيــة   

 عــن الضــمير السياســي والإرادة السياســية مــن منطلــق الالتزامــات السياســية،  اً باعتبارهــا تعــبير
م "الطوعيـة" بمفهـومي "يقظـة الضـمير"     الدلالة اللفظية القانونية تؤكد اقتـران مفهـو  أنَّ خاصة و

و"بلوغ الغاية". ولذا على الـدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة الانخـراط علـى نحـو عملـي في         
عـدم مراعاتهـا إياهـا، بصـرف      مراعاة هذه المبـادئ التوجيهيـة؛ لكـن علمـاً بأنـه لا تترتـب علـى       

يير الـتي حـددتها اتفاقيـة فيينـا     النظر عن أسباب ذلك، أيُّ عواقـب قانونيـة مـن وجهـة نظـر المعـا      
 .١٩٦٩عام المبرمة في لقانون المعاهدات 

    
   فَّذالمبادئ التوجيهية ستُنأنَّ افتراضٌ قوي ب ينبغي أن يكون هناك    

ــة     -٤ ــة المقبل ــادئ التوجيهي ــق وظــائف المب ــة اســتدامة أنشــطة    ينبغــي أن تنبث ــة بكفال المتعلق
النظر عن نطاقهـا المواضـيعي النـهائي، انبثاقـاً مباشـراً      الفضاء الخارجي في الأمد البعيد، بصرف 

فضلا عن الغايات والأهداف التي حـددتها الجمعيـة العامـة     ،من مبادئ القانون الدولي وقواعده
للأمم المتحدة. وسـيكون مـن المهـم تحديـد طابعهـا المعيـاري إذ أنـه سـيؤثر في كفـاءة تنفيـذها.           

ذا أدت تفاصيل عملية التفاوض إلى تبسيط مهـام المبـادئ   ولن تكون لهذه المسائل أهمية تُذكر إ
وإذا ظلت إمكانيةُ تطبيق هذه المبادئ لحل قضـايا خطـيرة معطَّلـةً. وعلـى الـرغم مـن        التوجيهية

الســيناريو لم تتضـاءل للأســف، تتــوافر مســوغات معقولــة تــدعو   احتمـالات بقــاء مثــل هــذا أنَّ 
نحو حاسم عن تأييدها اتخاذَ تـدابير فعليـة لتعزيـز    أغلب الدول سوف تعرب على أنَّ للاعتقاد ب
الأمان والأمن في الفضـاء الخـارجي. وعليـه إذا كـان مـن المفتـرض وجـوب أن تعـبر          مستويات

المبادئ التوجيهية عن مجموعة عريضة مـن الاحتياجـات الموضـوعية وأن تشـتمل علـى ترتيبـات       
تنفيـذَ المبـادئ التوجيهيـة وتقـديمَ الـدعم       دة تكفـل سياسية مهمة، لَزَمَ الاتفاق على طرائق مجسَّ ـ

المؤسســي لــدمجها في اللــوائح التنظيميــة السياســية والقانونيــة. فنجــاح الأفكــار الجيــدة والقيِّمــة   
مرهــونٌ بتحَقُّــق ثلاثــة شــروط: تــوافر مفهــوم واضــح، وتــوخي المنطــق عنــد تحقيقهــا، وتــوافر     

مقترحـات بشـأن تنفيـذ     الاتحـاد الروسـي  إمكانية تنظيم عملية تنفيذها. ومن هذا المنطلق سـاق  
المبادئ التوجيهية وتطويرها في المستقبل. ويجدُر لفتُ النظـر إلى العديـد مـن الخصـائص المفيـدة      
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يسـتند إلى معـايير الجـدوى الأساسـية الآتيـة لمجموعـة        سم بها النهج الروسي. فهـذا النـهج  التي يت
 المبادئ التوجيهية قيد الإعداد:

للتطبيــق مرتبطــاً بأواصـــر    لاًقــاب  حيــا ا المبــادئ التوجيهيــة صــكًّ    غــي أن تصــبح  ينب  •  
ظيميـة الوطنيـة وممارســات الـدول والمنظمــات    نمؤسسـية متينـة مــع واقـع اللــوائح الت   

 الدولية؛    الحكومية

ــوم  •   ــة علـــى الـــوعي    سياســـات ينبغـــي أن تقـ ــة الدوليـ الـــدول والمنظمـــات الحكوميـ
د علــى مراعــاة المبــادئ التوجيهيــة لية حيــال الحــرص الشــديوتتحملــه مــن مســؤ بمــا

لازمـاً لوضـع وتنفيـذ الحلـول الضـرورية السياسـية والتقنيـة         اواعتبارها عاملاً حقيقي
 ؛  وما خلاها داخل نظمها الرقابية الخاصة

ــز علــى المهــام المتخصصــة لمكتــب شــؤون الفضــاء الخــارجي      •   ــابع  يهــدف التركي الت
نطاق الآثار المترتبة علـى الأنشـطة الراميـة    إلى تحقيق التآزر من أجل توسيع  نةاللأم

إلى الحفاظ على الفضاء الخارجي باعتباره بيئةً آمنة من الناحية التشـغيلية ومسـتقرة   
 .وخالية من الصراعات

لعل من اللازم تجنب وصف المبادئ التوجيهية المقبلة بأنهـا تابعـة وخاضـعة لاعتبـارات       -٥
ظـروف تتـيح إدراجَ الجوانـب     مـن الضـروري تهيئـة    الأمن القومي. بل على العكس من ذلـك، 

المتعلقة بأمان الاضطلاع بأنشطة الفضاء الخارجي (فضلا عن كامل طائفة المسائل الـتي تتصـل   
باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في الأمد البعيد) التي تنص عليها الصيغة الرقابية المتفق عليهـا  

ليـة صـنع القـرارات العامـة عنـد تنفيـذ سياسـات الأمـن         في الأمم المتحدة إدراجـاً مباشـراً في عم  
القومي. وهذا هو تحديداً النهج الذي يشكل أسـاس مشـروع المبـادئ التوجيهيـة الـذي يقتـرح       
الاتحاد الروسي تنفيذه. فقوام هذا النهج اتبـاع السـبيل الأمثـل لإرسـاء نظـام رقـابي فعـال قـائم         

 طابع المبادئ التوجيهية الطوعي. على
    

   تكفل أمن الفضاء تراتيجية مرنة لوضع آلياتاس    
في حالة غيـاب آليـة تنفيـذ خاصـة للمبـادئ التوجيهيـة، سـيكون مـن المسـتحيل وضـع             -٦

ومـن   الأمـان والأمـن في الفضـاء الخـارجي،     استراتيجية توافقية واضحة المعـالم مـن أجـل تعزيـز    
لي لـن تتـهيأ الظـروف الملائمـة لكفالـة      الفشل سيكون مآلَ أيِّ أفكار تتعلق بها. وبالتـا أنَّ المحتم 

قبــول الــدول الإمكانيــاتِ الجديــدةَ لتعزيــز الأمــان والأمــن في الفضــاء الخــارجي والحفــاظ علــى  
الاتجاهات الإيجابية في هذا المجال. وينبغـي النظـر إلى التنظـيم الفعـال لأمـان العمليـات الفضـائية        
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تكتيكيـة" في الجهـود المقبلـة الراميـة إلى     بصفته مسألة مستقلة مهمة، بـل أيضـاً بصـفته مرحلـة "    
علـى نحـو    العمل، ضمن استراتيجية مشتركة، على تحديد الأهداف علـى صـعيد سياسـي أرفـع    

وربما حلولاً قانونية. ومن الضروري وضع أسـاس مـتين   اً يتطلب حلولاً تكنولوجية أكثر تعقيد
ى المزيــد مــن الخطــوات.  لضــمان الأمــن التشــغيلي والمضــي في تطــوير الحــوار مــع التركيــز عل ــ   

الوثيقة المعنونـة "توصـيات فريـق الخـبراء الحكـوميين المعـني بتـدابير الشـفافية وبنـاء الثقـة في            وفي
أنشـــطة الفضـــاء الخـــارجي: آراء الـــدول الأعضـــاء في لجنـــة اســـتخدام الفضـــاء الخـــارجي"         

)A/AC.105/1080/Add.2     ــائل الك ــه بشــأن الســبل والوس ــاد الروســي رؤيت ــة ) أوضــح الاتح فيل
بتــأمين تَحــرُّك مطــرد نحــو إصــلاح الآليــات التنظيميــة المتعلقــة بأمــان العمليــات الفضــائية، مــع    

أنَّ الـذي قدمـه الاتحـاد الروسـي      التركيز على نظام الثقة. ويوضـح مشـروع المبـادئ التوجيهيـة    
ه إلى اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة يمكنـها أن تـنجح فعـلا في تحويـل التوصـيات الـواردة أعـلا         

وظائف رقابية ملموسة، شريطة تـوافر النوايـا الحسـنة مـن جانـب الـدول. وتركـز الاقتراحـات         
الروسية على عدد كبير من وسائل وعناصر تنظيم أمان الفضاء الخارجي الـتي تشـكل المفـاهيم    
ــؤدي التنظــيم        ــة في الفضــاء. ومــن المنطقــي أن ي ــرور المحتمل ــإدارة حركــة الم ــة الخاصــة ب المعروف

وإرســائها  اســتحداث الــدول منظــوراً جديــداً ل والهــادف لأمــان العمليــات الفضــائية إلىالشــام
 الدراسات ووضع بارامترات تنظيمية بشأن أمن الفضاء.   أسسَ التعاون على المضي في إجراء

    
   الحوار يحتاج إلى طاقة إيجابية    

الفرصــة الــتي ســنحت لكفالــة تنظــيم مجموعــة واســعة مــن مســائل الأمــن والتنميــة      إنَّ  -٧
الطويلــة الأجــل فيمــا يتعلــق بأنشــطة الفضــاء الخــارجي تمثــل ظــاهرةً غــير مســبوقة في السياســة    

من خلال العمل الجمـاعي. ولـن يتـأتى حـل المسـائل الأساسـية       إلاَّ وتتجسد  يمكن أن تتنامى لا
مـن خـلال المشـاركة الواعيـة الفعالـة مـن جانـب        إلاَّ ة بأمن الفضاء والواسعة النطاق ذات الصل

جميع الدول. ولا مفـر مـن تـوخي الدقـة ومـن التعمـق في تنـاول الموضـوع تنـاولاً متأنيـاً، ومـن            
لسـبر أغـوار   اً همة الوفود لا يكون في بعض الأحيـان كافي ـ  مستوىأنَّ التبصر السياسي به. بيد 

ملية. والمفارقة التي تنشأ في إطار لجنة اسـتخدام الفضـاء الخـارجي    من الناحية الع هذا الموضوع
في الأغراض السلمية هي سـعي الكـثيرين لإتمـام العمـل في هـذا الاتجـاه، ولكـن دون أن يـؤدي         
هذا السعي إلى مناقشة وحـل المسـائل البالغـة الأهميـة المتعلقـة بكفالـة أمـان العمليـات الفضـائية          

ارجي في الأمـد البعيـد. وفي الوقـت نفسـه، يعتمـد الأمـر إلى حـد        واستدامة أنشطة الفضـاء الخ ـ 
مسـاهمتها   تقـدم  للمجموعة المـؤثرة مـن البلـدان الناميـة أن     كبير على آراء ممثلي الدول. وينبغي

الفريدة للحفاظ على الحالة الفكرية الرفيعة التي بلغهـا العمـل الجـاري، مـع تقـديم القـدوة علـى        
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. وقــد أصــبحت مهمــة إجــراء تحليــل متخصــص واتخــاذ القــرارات  تفــتح الــذهن المثمــر والفعــال
 رئيسية. السياسية على نطاق مناسب مهمةً

    
   مع الأقوال الأفعال ينبغي أن تتوافق    

ل أن توقـف اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة      بعض الوفـود تفضِّ ـ أنَّ يتضح أكثر فأكثر   -٨
بـل  . المرجـوة  يؤتي على الإطـلاق ثمـاره   أن دون عملها بشأن موضوع أمان العمليات الفضائية

كـل المـواد المطروحـة علـى      ويزهو بعض الزملاء ممن لهم هذه الميول بعـزوفهم عـن التعامـل مـع    
بساط البحث (التي تشمل مشروع المبادئ التوجيهية الروسي)، وبالتالي يحرمون فكـرة تطـوير   

أن تـرى النـورَ. وتسـاق     ن حقهـا في نظام رقابي معني بكفالة أمن العمليات الفضـائية برمتـها م ـ  
حججٌ مبالغ فيها مناهضةٌ للتوسع في تناول العنصر المواضـيعي لمجموعـة المبـادئ التوجيهيـة الـتي      

؛ فإذا بأهم المسـائل الخاصـة باسـتدامة أنشـطة الفضـاء الخـارجي في الأمـد        ايجري تشكيلها حالي
هنـاك إغفـالاً   أنَّ ع. ومـن الواضـح   دخيلـة علـى الموضـو    البعيد تُصنَّف بشكل تعسفي على أنهـا 

لجميع القواعـد الـتي ينبغـي أن يسـير النقـاش والعمـل بمقتضـاها. ولا يَخفـى علـى أحـد تقـوُّض            
منـدوبي الـدول   أنَّ لفـت الانتبـاه إلى    مـن قبـل. ومـن المسـتحيل عـدم      تقاليد الحوار التي أُرسيت

والتي سبق لهـا أن حثـت علـى     - السلوك المسؤول في الفضاء رائدة نفسَها على أنها تطرح التي
ن، في هــم الآ - انطلاقــاً مــن هــذا النــهج المســؤول   وجــوب ضــمان أمــان العمليــات الفضــائية  

فهـم لا يُبـدُون أيَّ   . مـا يرفعونـه مـن شـعارات    يتناقضـون مـع    الوقت الـذي يـدور فيـه النقـاش،    
الأخطــار حمــاس لأفكــار عمليــة مــن شــأنها أن تســاعد في التغلــب علــى العديــد مــن المخــاطر و   

هـذه   ا أنَّفإمَّ ـ؛ لهـم فجـأة   والتهديدات التشغيلية في الفضـاء. واختفـت أهميـة الموضـوع بالنسـبة     
 ا أنها غير راغبة في ذلك.  تغييرات وإمَّ قرارات وإحداث الدول غيرُ مستعدة لاتخاذ

    
   بصفتها عاملاً من عوامل خنق التقدم قراءة مصفوفة السياق التفاوضي    

م الحقيقــي والأمــين بــأغراض الاضــطلاع بأنشــطة الفضــاء الخــارجي علــى نحــو الالتــزا إنَّ  -٩
الرغبة والنيَّة في إجراء حـوار موضـوعي بشـأن وضـع وتنفيـذ       مسؤول هو التزام ينبغي أن تؤكده

يَتَيسَّر في كل مرة ولا يُقبل عليه الجميـع بسـبب    ذلك لاأنَّ تدابير مشتركة محددة. ومن الواضح 
مثل أحد الأسباب المنهجية العميقة التي تجعل من تأسـيس نظـام رقـابي يكفـل     ويت ظروف مختلفة.

الفضــائية الــتي يعرفهــا  الأمــان مــن مخــاطر العمليــات الفضــائية مهمــةً مســتحيلة في عقيــدة الهيمنــة  
الجميع. وتشكل تلك العقيدةُ الواقعَ الواضح المعالم للتنظيم الرقـابي الـوطني، الـذي يعـني "توسـيع      

ليشمل الفضاء الخارجي" مع التركيز بشدة على "التـدابير الوقائيـة" سـواء بسـبب أو     نطاق القوة 
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التنظيميـة   بدون أيِّ سبب على الإطلاق. وتمثل الرغبة في الهيمنة أفدحَ المخاطر الـتي تهـدد القيـود   
ى عل ـ يبيِّن الواقعُ، إلى معضلة معينة في سياق المفاوضات (بما في ذلك بل وتؤدي، كما وتُضْعِفها

ضوء الحاجة إلى وضع لوائح دولية بشأن أمان العمليات الفضائية). وحينمـا يكـون دافـعُ الدولـة     
المتأصلُ فيها هو ضمان الهيمنة، لا تكفي حرية الفكر في هذه الدولـة لتشـكيل نظـام دولي فاعـل     

اء. يكفل الأمن في الفضاء، إذ تتطلب مهمة الهيمنة "هندسة" فَرْض وجود تلـك الهيمنـة في الفض ـ  
وخصوصية هذه السياسات بل ومشكلتها هـي احتياجهـا إلى "تهديـدات مقْنِعـة" تبرِّرهـا. وجميـع       
الافتراضات التي تضـعها مسـبقاً أيديولوجيـةُ الهيمنـة لا تتـيح لأتباعهـا التحلـي بالموضـوعية، وهـو          

 هذا التنافر على مستوى السياسة. الأمر الذي يفسر
    

   لخارجيتقنين سوء السلوك في الفضاء ا    
صــلات وتشــابهات مميــزة، إلى  تميــل الأحــداث علــى الصــعيد العــالمي، بكــل مــا لهــا مــن  -١٠

المبـادرات  أنَّ ؤخـذ في الاعتبـار   يهات محـددة. ولـذلك مـن الضـروري أن     الاندماج في سـيناريو 
بسـبب مجموعـة مـن    اً الذكية والقوية في مجال تنظيم أمان العمليات الفضائية ربمـا لا تـنجح بتات ـ  

لـدان تُــروِّج لخيـار "بــديل" في شـكل نــص مشــروع مدونـة قواعــد السـلوك لأنشــطة الفضــاء      الب
ــذي أعــده الاتحــاد الأوروبي   ــة).     ( الخــارجي ال ــة موجه ــو مــن مشــاركة أجنبي ــى نحــو لا يخل عل

إذ أنهــا  "مــن مشــروع المدونــة يبــدو أنهــا تمثــل عنصــراً "دخــيلا   ٢-٤والفقــرة الذائعــة الصــيت  
لأســاليب السياســية الأوروبيــة، لكــن ربمــا جــاز للــبعض تَقَمُّــص تلــك  تتوافــق مــع العقليــة وا لا

المـأذون بهـا فيمـا يتعلـق بالأجسـام       العقلية والأساليب. وتشير محاولة إعفاء التدابير القسرية غير
مـن الفقـرة المـذكورة، إلى تجاهـل     اً الفضائية الأجنبية من الخضوع للرقابة، حسـبما يُفهـم ضـمن   

مباشــراً في عقيــدة الهيمنــة. ولا يميــل  اتمثــل تلــك المحاولــة "اســتثماراً" سياســيالمبــادئ القانونيــة؛ و
واضعو مشروع المدونة ولا المشاركون في تقديمـه إلى تصـحيح هـذا الحكـم ولا يـرون ضـرورة       

جسـم فضـائي أجـنبي أو تـدميره     أيِّ لتوضيح كيف يمكن للإضرار المستهدَف غير المـأذون بـه ب ـ  
الاعتبـارات المتعلقـة باتخـاذ     طام الفضائي؛ ولا كيف ينبغي أن تكـون أن يساهم في الحد من الح

القرار والتصرف، أي كيف تحدَّد الظروفُ الفعليةُ التي تُبَرِّر، وفقـا للنظـام المقتـرح، اتخـاذ مثـل      
د إسـناد الهجمـات علـى أحـد     ؛ ولا كيف يتحـدَّ د تلك الظروفابير ومَن الذي سيحدِّهذه التد

الســبب وراء الاحتيــاج إلى التشــكيك والــتحفظ. فهــذا هــو بالفعــل   الأجســام. وهكــذا يتضــح
السبب وراء امتنـاع هـذه البلـدان بعينـها عـن مناقشـة مشـروع المبـادئ التوجيهيـة الـذي قدمـه            
الاتحاد الروسي، والذي ينص على تنظيم واضح لعمليات التدمير والإزالة الفعليـة داخـل المـدار    

نحــو يســتند بصــرامة إلى القــانون الــدولي ويخضــع لجميــع   فيمــا يتعلــق بالأجســام الفضــائية علــى
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بعض الوفود (التي تمثل مؤيدي النسـخة الحاليـة   أنَّ الاحتياطات اللازمة. ومن الجدير بالملاحظة 
عناصـر قـد    لمشروع المدونة)، إذ تحرص على عدم السماح للمبادئ التوجيهية بأن تتضـمن أيَّ 

كــل التغاضــي في الوقــت نفســه عــن مســعى تنقــيح    تتغاضــى تــؤثر في تفســير القــانون الــدولي، 
 القانون الدولي الذي يستند إليه مشروع المدونة.  

    
   المعلوماتي لأمن الفضاء مسائل الدعم    

م الاتحــاد الروســي إلى اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة بمشــروع يتعلــق بإنشــاء نظــام قــدَّتَ  - ١١
يستضــيفه مكتــب شــؤون الفضــاء الخــارجي.    معلومــات متكامــل، تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة،  

لهذا النظام، يمكن تجميع المعلومات التي يـتم الحصـول عليهـا مـن مختلـف المصـادر المرخصـة         ووفقاً
. ومن شـأن هـذا النظـام أن يكفـل     لاًفعااً عن حالة العمليات في الفضاء القريب من الأرض تجميع

الفضـاء، الأمـر الـذي يكتسـي أهميـة      توحيد حفظ السـجلات عـن الأجسـام والأحـداث في      أيضاً
 تقـديم الـدعم الفعـال لإجـراءات الـدول      ومـن ثم  ،من أجل تفسير المعلومات تفسيراً متسقاً حيوية

الرامية إلى الحفاظ على أمان العمليات الفضائية. وتكمن المسـألة هنـا في توحيـد القـدرات الحاليـة      
لكيانـات داخـل بنيــة معلوماتيـة واحــدة.    للـدول والمنظمـات الدوليــة الحكوميـة وغـير الحكوميــة وا    

الأمـان   ويمكن أن تضطلع منصة المعلومات التابعـة للأمـم المتحـدة بـدور قيـادي في معالجـة قضـايا       
والأمـن في الفضـاء والعمــل بصـورة مباشـرة علــى تلبيـة الاحتياجـات المشــتركة فيمـا يخـص تنفيــذ         

ــد أوجــز الاتحــاد الروســي ا     ــة. وق ــة المرتقب ــادئ التوجيهي ــبر   المب لعناصــر الأساســية لمفهــوم هــذا المن
)A/AC.105/L.290      مما يتيح إجراء مزيد من النقـاش المشـترك الأكثـر تفصـيلا بشـأن المشـروع ،(، 

فضـلا عـن اسـتحداث الطــرق والوسـائل العمليـة لتنفيـذه، ولا ســيما فيمـا يتعلـق بتشـكيل النظــام          
ــه وأســلوب التفاعــل بــين المشــاركين   والخوارزميــات والنظــام. وســتكون مشــاركة   الخاصــة بأدائ

مكتــــب شــــؤون الفضــــاء الخــــارجي في هــــذه العمليــــة قيِّمــــة جــــدا. وتــــرد في ورقــــة العمــــل   
A/AC.105/L.293   .الاقتراحات التي قدمها الاتحاد الروسي في هذا الصدد 

تَـــوافر أنَّ ويكشـــف التحليـــل المتـــأني لمجموعـــة المبـــادئ التوجيهيـــة الجـــاري صـــياغتها    -١٢
هـو وحـده    الفضـاء، والأجسـام الفضـائية والأحـداث الفضـائية      أوضـاع  عـة عـن  المعلومات المجمَّ

استحداث وتطبيق الآلية الدولية الشاملة التي تكفل اسـتدامة أنشـطة الفضـاء     االذي سيتيح فعلي
اتجاهــات تنميــة أنَّ الخــارجي في الأمــد البعيــد. وفي حالــة تأييــد النــهج المحايــد، تجــدر ملاحظــة   

دَّد إلا علـى نحـو مجـزأ حـتى الآن.     تُحوأهداف تلك التنمية لم  لدعم المعلوماتيالتعاون في مجال ا
أمان العمليات الفضائية يمكن أن يتحقـق باسـتخدام أيـة بيانـات متاحـة مجـزأة       أنَّ الظنُّ ب ويشيع

وغير متوافقة عن الحالة في الفضـاء. وهـذا وَهْـمٌ خطـير قـد تترتـب عليـه آثـار سـلبية ملموسـة.           
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مــن تقريــر  ٢٤٩قبــول الاقتــراح الــوارد في الفقــرة  للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــةولــذا ينبغــي 
). ويــنص هــذا الاقتــراح علــى  A/AC.105/1088اللجنــة الفرعيــة في دورتهــا الثانيــة والخمســين ( 

فريـق خـبراء مخصـص الغـرض داخـل اللجنـة الفرعيـة معـني بتنـاول مجموعـة كاملـة مـن              تأسيس
 دل المعلومات عن رصد الفضاء القريب من الأرض.  المسائل الخاصة بجمع وتبا

في  أشــكال التفاعــل وفي الوقــت الــراهن، أدت الممارســة الدوليــة إلى ترســيخ عــدد مــن  -١٣
مجــال المعلومــات. وهــذه ممارســة تســتحق الترحيــب بهــا، ولكــن دون مبالغــة أو تبجيــل؛ إذ أنهــا 

شـاكل معينـة مـن حيـث     تنطوي على قيـود وأوجـه قصـور تشـوبها بوجـه خـاص. وقـد تنشـأ م        
وأمـن وسـرعة توفيرهـا، وسـبل التحقـق مـن صـحتها وأسـاليب          تـها قياكتمال المعلومـات وموثو 

شكل من أشكال التعاون في المجال قيد النظـر ينبغـي اسـتيفاء    أيِّ تفسير البيانات. وفيما يتعلق ب
بيانـات  معايير أساسية مشتركة تتصل بالمعلومات؛ وهذا يتعلـق علـى وجـه الخصـوص بفئـات ال     

وتركيبــها، ومعــدل تحــديث المعلومــات، ومعــايير عــرض المعلومــات ونقلــها، وتقــدير موثوقيــة    
البيانات ودقتها وضبطها، ودرجة اكتمال البيانات، ومـدى توافـق البيانـات الـتي يـتم الحصـول       

يتعـذر إلى حـد كـبير علـى مُسـتخدم       فما لم تُستوف تلك المعـاييرُ قـد   عليها من مصادر مختلفة.
اتخــاذُ القــرارات المناســبة بشــأن إجــراءات المتابعــة. وهــذا الاســتنتاج تؤكــده      المعلومــاتتلــك 

يشـارك فيهــا مشـغلو المركبـات الفضــائية. فتلـك المنتــديات      منتـديات الخـبراء ذات الحجيــة الـتي   
تشدد، بوجه خـاص، علـى الأهميـة القصـوى لضـمان موثوقيـة تقـدير الأخطـاء المتعلقـة بـالموقع           

 م فضلا عن إنشاء قواعد لدمج البيانات.  المتوقع للأجسا

 مشروع مدونة قواعد السلوك في الفضاء المشار إليه في الفقـرة أنَّ ومن الجدير بالذكر   -١٤
تنظـيمُ   امن ورقة العمل الحالية لا يعطي حتى فكرة تقريبية عن الكيفية التي يمكن بهـا عملي ـ  ١٠

سـام والأحـداث في الفضـاء. ومـع ذلـك يمكـن       التعاون في مجال المعلومـات المتعلقـة برصـد الأج   
الـتي تـنص علـى تـدابير قسـرية غـير       ( مـن مشـروع المدونـة    ٢-٤افتراض أنه كان ينبغي للفقرة 

ــة)     ــق بالأجســام الفضــائية الأجنبي ــا فيمــا يتعل ــأذون به ــوحي إلى م مقــدمي هــذا المشــروع   أن ت
ننـا إذا أفلحنـا في "فهـم ألغـاز"     والمشاركين في تقديمه بإيلاء الاهتمـام الواجـب لهـذه المسـألة؛ لأ    

، اســتلاب حقــوق الــدول فيمــا يتعلــق     اوتعســفي يــا، اتضــح لنــا أنهــا تتــيح، فعل   ٢-٤ الفقــرة
بموجوداتهــا الفضــائية. ويــدعو هــذا مــن الناحيــة المنطقيــة إلى النظــر في كــل التكــاليف السياســية 

ر الحقيقـي في أنهـا تفسـح    . ويكمـن الخط ـ ٢-٤ المحتملة التي قد تترتب على تنفيذ أحكام الفقرة
المجال أمام إمكانية وجود ممارسة تعسفية في مجال الدعم المعلوماتي (إذ أنه سيلزم تبريـر الأفعـال   

 الخاطئة بل وحتى الأفعال العمدية غير المشروعة بشأن الأجسام الفضائية الأجنبية).  
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قيــد النظــر ألا تتحــول  وينبغـي أن تكفــل الخصــائص البنــاءة للــوائح التنظيميـة في المجــال    -١٥
الأنشطة المعنية بالدعم المعلوماتي لأمان وأمن الأنشـطة الفضـائية إلى مسـألة تنـافس عملـي، بـل       

  ثير العوامل الجغرافية السياسية.والأسوأ من ذلك، ألا تصبح عرضة لتأ
  
 


